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ــغل بالهوية  ــي والأدب منش ــاعر العرب فالش
ــة  الدول ــى  إل ــة  القبيل ــذ  من ــة  والخصوصي
ــمات  والس ــة  فالهوي ــة  والطائف ــزب  والح
ــزال مرتكزاً  ــا كانت وما ت ــتركة، بوصفه المش
ــاً  ــعر عموم ــات الأدب والش لموضوع ــاً  رحب
ــن  ــعراء الذي ــرز الش ــن أب ــي م ــد البردون ويع
حاولوا الانشغال بالذات والخصوصية ونفي 
ــمات والقديم  ــاء والس ــى الانتم ــل عل الدخي
ــز  ــه كمرتك ب ــاً  ــوروث مؤمن ــن الم ــاً ع مدافع
ــف والخيانة  ــدد رافضاً الزي ــلاق والتج للانط
ــتغلال والضعف أملاً بالمستقبل ولعل  والاس

أهم أهداف هذه القراءة :
ــعري بدلالات الهوية  إبراز خطاب النص الش
ــاري  الحض ــلاق  للانط ــز  كمرتك ــة  التاريخي

وليس التوقف عنده فقط 
ــدد  التج ــق  تعي ــي  الت ــكاليات  الإش ــراءة  ق

ألخضاري للإنسان اليمني والعربي. 
ــة كالتاريخ  ــمات الهوي قراءة بعض ملامح س

المدون والسمات والقواسم. 
ــى  ــت إل ــي أفض ــدلالات الت ــض ال ــراءة بع ق

تشظي الهوية العربية واليمنية 
ــظي  ــات على تش ــاة والصراع دلالات المعان

الهوية. 
ــن الأنا  ــراع بي ــالات الص ــض مج ــراءة بع -ق

والأخرى. 
ــتنتاج بعض النتائج لعلاقة الأنا  -محاولة اس

بالآخر والأنا بالأنا 
ــاف الصورة للهوية الجماعية في ظل  -اكتش

الضعف والقوة. 
ــور  ــول الدكت ــة.. يق ــف الهوي ــأبدأ بتعري وس
ــذي يقول: (قال" الجرجاني  محمد عمارة ال
ــة  المطلق ــة  "(الحقيق ــا  أنه ــا  تعريفه ــي  ف
ــواة  ــتمال الن ــق اش ــى الحقائ ــتملة عل المش
ــق)، ويردف  ــجرة في الغيب المطل على الش
ــة أنها حقيقة  ــي المعاجم الحديث "جاءت ف
ــتملة  ــخصية المطلقة المش ــيء أو الش الش
على شعوب البلدان المفتوحة وانضمت إلى 

نسيج الجماعة العربية بالتعريب"(). 
ــان للذات في  ــخصية ذوب ــن ذلك فإن الش وم
ــي  ــذرة الت ــل الب ــم كمث ــص والقواس الخصائ
ــتلة  ــجرة والش ــاع الش ــات واتس ــل صف تحم
ــا بين  ــى علاقة م ــي إل ــا يفض ــنبلة مم والس
ــن  ــلاً م ــة فض ــكان والرعاي والم ــخصية  الش
ــدار العطاء المتبادل  رؤية نوعية الأرض ومق
ــخصية  ــر والذي يعود على الش الخير والش
ــات  ــذر والنهاي ــا والتج ــاء والرض ــن الانتم م
ــيجاً ذائباً  والحصاد، مما يفضي العروبة نس
ــد متوحداً فكراً ومصيراً ونص البرودوني  واح

يتحدث عن هذه القواسم.  
إنا توحدنا هوى ومصائراً 

وتلاقت الأحباب بالأحباب 
أترى ديار العرب كيف تضافرت 

فكأن(صنعا) في دمشق روابي 
وكأن، مصر وسوريا ي مأرب

علمٌ وفي صنعا أعز قباب
لاقى الشقيق شقيقه فاسألهما

كيف التلاقي بعد طول غياب
دعني أغرد فالعروبة روضتي 

ورحاب موطنها الكبير رحابي 
فدمشق بستاني ومصر جداولي 

وشعاب مكة مسرحي وشعابي
وسماء لبنان سماي وموردي

بردى ودجلة والفرات شرابي 
وديار عمان دياري.... أهلها  

أهلي وأصحاب العراق صحابي

بل إخوتي ودم الرشيد يفور
في أعصابهم ويضج في أعصابي 

ــى  بالمعن ــة  العروب ــت  "تحول ــك  وبذل
ــي  ــس بالمعن ــري ولي ــاري والفك الحض
ــري والعرقي إلى هوية للجماعة  العنص
ــح ولاؤها  ــت وأصب ــي تعرب ــرية الت البش

وانتماؤها لكل ما هو عربي".
ــم للإنسان اليمني  ويؤكد النص القواس
ــزة  ممي ــة  هوي ــح  ملام ــك  يمتل ــذي  ال
ــري حضاري  ــى عنصر فك ــت عل وتحول
ــد رغم التعدد  ــي ممتد ومميز وموح يمن

ووحدية الأنا العربية.
لاقيت فيك (بكيلاً) (حاشداً) (عدنا) 

ما كنت أن ألقى هنا بلدي 
رأيت فيك بلادي كلها اجتمعت 

كيف التقى التسعة المليون في جسد
ــل أنها " ما  ــان للهوية يتمث ــي تعريف ث ويأت
ــن إذ تلازمه  ــر الزم ــان عب ــن الإنس ــد م يصم
ــكل ثابت يمنحه طابعاً  مكونة شخصيته بش
ــذا  ــن ل ــخاً للآخري ــون مس ــي لا يك ــاً ك خاص
ــي الجماعة  ــاً للفرد يؤثر ف ــرطاً ملازم تعد ش
ــل (الأنا)  ــمة خاصة ولا تنفص ــا س ويمنحه
ــعوراً  ــق ش ــة تحق ــن) لأن الهوي ــن (النح ع
غريزياً بالانتماء للجماعة من خلال التبادل 

والاعتراف) 
ــن  م ــكان)  م ــان،  (زم  " ــة  الهوي ــت  كان وإذا 
ــي  ــعرية ف ــة الش ــإن اللغ ــوم ف ــلال المفه خ
ــكالاً  ــوص البردوني حاولت أن تعطي أش نص
لمستويات الأنا (الهوية) من خلال وجودها 
ــي الماضي  ــوداً مؤثراً ف ــك وج ــواءً كان ذل س
ــر، أو بتحوله  ــي الحاض ــاً منهزماً ف أو ضعيف

بنسبية في مراحل من التاريخ.
"أضاعت" " آزال " بنيها غدت

لكل دعي كأم وأب
وأقعت لها قلب فاشية

ووجه عليه سمات العرب 
فهل تلك صنعاء ؟ يفر اسمها 
أمام التحري ويعوي النسب" 

في التنافس على الاستسلام بما يفضي إلى  
ــتنكرة من تحول  ــها مس أن الذات تجلد نفس
ــى (اأوات)  ــن جماعية إل ــا) م ــة (الأن الهوي
ــا  ــت الأن ــة وتحول ــظية وضعيف ــرة متش كثي
ــبه  ــر في الخيانة بما يش ــة إلى آخ الجماعي
ــلام، ولأن  ــد الذات في التخلف والاستس تأبي
ــإن العلاقة ما  ــح إلا بالآخر ف ــا) لا تتض (الأن
بين الأنا الهوية والأخر علاقة متنافرة تتضح 
ــتلاب "والتوقف عند  من خلال الفوقية والاس
ــي كأم وأب"،  (لها قلب  ــي"، "لكل دع الماض
ــرب) وتأتي  ــمات الع ــه عليه س ــية ووج فاش
علاقة الإنكار من خلال الاستسلام والضعف 
ــم  مفاهي ــلال  خ ــن  وم ــش،  المده ــا  وتحوله
الهوية، فإنه لا يمكن اختزالها بمفهوم صاف 
ــراً متخيلاً وهي مجردة  باعتبار الهوية عنص
ــول هيجل (إن الذات  ــت واقعية كما يق وليس
ــردة مادام  ــة مازالت مج ــن الهوي ــوع لك موض

الواقع خارجاً عنها). 
ــة  كلم (إن  ــزم  حي ــد  أحم ــور  الدكت ــول  ويق
ــي الذهن  ــوم عليها ف ــة، لما يق ــة مربك الهوي
ــة  ــا المفهوم ــن دلالاته ــع بي ــون شاس ــن ب م
ــياقات متغيرة فالأصل  ــتعمالاتها في س واس
فيها منطقي محكوم بأقيسة العقل، إذ تبين 
ــدة إلا أن ما تعرضت له  وجوه التماثل والوح
ــن رهانات متنوعة،  ــن مجاذبة، وما مثلت م م
ــول فيها بالحرج العلمي والانزعاج  جعل الق
ــا تحملته من  ــاج بم ــي الانزع ــي ويأت المعرف

ــخ،  ــازي والقومي...ال ــتعماري الن الإرث الاس
ــات ما ينتفي  ــدرك في الكلم ــد إن العقل ي بي
غير كونها مكونات خطاب تغدو موضع رهان 

لمذاهب متعددة ومتصارعة).
ــي وعصري  ــؤال معرف ــؤال الهوية س لكن س
ــتواها ووجودها  ــن مس ــة ع ــاءل الجماع يس
ــتويات  وتأثيراتها وتحولاتها وعلاقاتها ومس
الفاعلية والجمود ومن هذا المنطلق ستكون 
ــس في بعض  ــراءة مرتكزة على هذه الأس الق

نصوص شعر عبد الله البردوني. 
ــعرية عند  ــي النصوص الش ــاب ف لأن الخط
ــن الإرث الفكري  ــول م ــردوي دلالات التح الب
ــاب وعدم  ــية الغي ــارب في التاريخ خش الض
ــه  ل ــول  والتح ــر  التغي أن  ــار  باعتب ــر  التأثي
ــي  الت ــا  (أورب ــذه  فه ــة،  حضاري ــزات  مرتك
ــت من  ــة انطلق ــر النهض ــي عص ــت ف انخرط
ــت ايطاليا مهده  ــي الذي كان ــراث الرومان الت

الأول).
ــعري يؤكد هذه الخاصية  فكان الخطاب الش
ففي قصيدة (لها) يتغزل البرودني بصنعاء 
ــه منطلقاً من  ــن كل ــزال لليم ــا اخت باعتباره
ــائل  ــاري العريق، ويمكن أن يس الإرث الحض
التخلف والجمود والإخفاقات الحضارية من 

خلالها. 
أذوب وأقسو كي أذوب لعلني 

أؤجج من تحت الثلوج صباها 
وأنسج للحرف الذي يستفزها 

دمي أعيناً جمرية وشفاها
أذكرها مرآتها عرق مأرب

وإن لها فوق الجبين جباها
ــتعادة الإرث  ــاول "اس ــص يح ــح أن الن يتض
ــية  ــرة وفي الواقع خش ــي الذاك ــزون ف والمخ
ــيان) واللامبالاة وانمحاء الذاكرة في  (النس

الموت".
ــدد  ــل التج ــن أج ــي م ــتعادة تأت ــن الاس ولك
والاستمرارية في التاريخ بهوية قوية فكانت 
ــت الثلوج) ليعكس  ــدلالات (أؤجج من تح ال
ــر المتخلف  ــي المتغي ــات ف ــن الثب ــيئاً م ش
ــاً جمرية)  ــت فكانت (أعين ــتقر الثاب والمس
ــج ليأتي  ــرود الثل ــدٍ لب ــاو ومتح ــادل مس مع
ــاري للهوية من خلال (مرآتها  التكون الحض
ــن جباها)  ــا فوق الجبي ــرق مأرب) (إن له ع
ــز للانطلاق  ــتعادة للهوية كمرتك ــذه الاس وه
ــاة الإرث الميت  ــي مناج ــنٍ ثابت ف وليس تغ
ــص أن  ــاول الن ــده ويح ــف عن ــط، والتوق فق
ــة للوطن والكرامة  ــتعيد الهيبة الحضاري يس

الشاملة للأنا. 
أغني لصنعاء التي تردي ملوكها 

وتهوي وتستجدي ملوك سواها 
لصنعاء التي تأتي وتغرب فجأةً 

لتأتي ويجتاز الغروب سواها
ــل (التذكير  ــتعادة الهوية من أج ــت اس فكان
ــيان والأفول)،  ــية النس ــالإرث والهوية خش ب

والعودة الحضارية في التأثير والتأثر. 
ــض  ــص الراف ــلال الن ــن خ ــك م ــح ذل ويتض
ــردي  ــي ت ــاء الت ــزام (صنع ــف والانه للضع

ــواها)  ــتجدي ملوك س ــا وتس ــع ملوكه جمي
ــركاً لذاكرة هوية  ــزام والمذلة مح ــكان الانه ف
الموروث في هوية واضحة لأن الفعل (تأتي) 
ــص بوصف (تأتي  ــو أصل الخطاب في الن ه
ــرددة لا تتمكن من  ــة مت ــا حرك ــرب) فيه وتغ
العودة للموجود الخالد حضارياً فكان الفعل 
ــة الحضارية  ــراق للهوي (تأتي) تعليلاً للإش
ــواها) بوصف  من جديد (ويجتاز الغروب س
ــة  ــة وثري ــة وكثيف ــة ضارب ــة الحضاري الهوي
ــر النص رافضاً التنازل عن الخصوصية  فأنك
والآلام  ــاوف  المخ لأن  ــن  للوط ــة  والتاريخي
ــدد الهوية والأفكار بالتجدد أكثر  تأتي من تب
ــواها أحق بالأفول منها؛ لأنها  غنى وثراءً فس
ــا فأن النص  ــخصية ومن خواصه مكون للش
عكس حالة من الإباء والكبرياء في السيطرة 
على المؤهل الحضاري باعتبار الهوية التي 
ــا اللغة  ــة تعبر عنه ــي هوي ــا) ه ــل (الأن تمث
ودلالاتها (في صيغ قوليه تجلو الذات وتوفر 
ــلمة بها وهذه الذات ليست  المعطيات المس
ــلبية أو متحجرة)، (تردي ملوكها، وأقعت  س

على قلب فاشية).
ــاءل  ــي الخطاب تتس ــت الهوية ف ــك كان لذل
ــة للهوية الجماعية  ــلام والهزيم عن الاستس
ــان  ــي للإنس ــار القيم ــن الانهي ــاءل ع وتتس
ــه أو أصالته  ــه وحضارت ــاه موروث خاصة تج
وباعتبار تلك مرتكزات للانطلاق والمنافسة.  

أضاعت "آزال" بنيها، غدت 
لكل دعي كأم وأب 

وأقعت لها قلب فاشية ووجه 
عليه سمات العرب 

فهل تلك صنعاء ؟ يفر أسمها 
أمام التحدي ويعوي النسب 

وراء الستار الظفاري عيون
صليبية وفم مكتسب

عجوز تئن بعصر الجليد 
وتلبس آخر ما يجتلب

ــن ذلك فإن الخطاب يعكس دلالات مصورة  م
ــوروث  الم ــي  بتجل ــت  أضعف ــي  الت ــة  للهوي
ــك  ــاري)، وكل ذل ــاري (آزال) (الظف الحض
ــدة ماضوية يمكن  ــة خال ــرات حضاري تمظه
ــورة  ص ــا)  (الأن ــت  فكان ــا،  عليه ــكاز  الارت
ــلام والهزيمة (أضاعت آزال بنيها)  للاستس
ــة،  الدخيل ــيطرة  المس ــوة  للق ــح  ملم ــذا  وه
ــكل دعي كأم  ــدة (ل ــة الجدي ــاراة الهوي ومج
ــة الدخيلة (أقعت  وأب) وكانت اللفظ للهوي
ــض في زعم  ــية) ويأتي التناق ــا قلب فاش له
ــي كأم وأب) "عليه  ــر الانتماء (لكل دع الأخ
سمات العرب"، "وراء الستار الظفاري عيون 

صليبية) تخفٍ باسم الانتماء والولاء. 
ــلام  ــرر فيه الاستس ــاب تك ــظ أن الخط فيلح
ــة  الهوي ــم  (يرس ــاره  باعتب ــف  الزي ــة  وكثاف
ــظية.. ويوضح الكيفية التي يجلو بها  المتش

تاريخيتها التي هي الرهان في تأسيسها)
وربما البردوني من أكثر الشعراء تقصياً للأنا 
ــك للبيئة الفكرية  ــة والقوية ويرجع ذل الندي
ــة والمذهب  التاريخي ــة  ــوروث والمرحل والم
ــوت  الم ــن  م والآلام  ــاوف  والمخ ــعري  الش
ــاري والتقوقع ليعيد للواقع والجماعة  الحض
ــن) أدواره برؤية  ــاء الزمكاني (النح او الفض
ــر،  ــي والحاض ــع الماض ــة م ــة متوازن عصري
لذلك تقول الدكتورة ماجدة حمود "المثقف 
ــة، ويبتعد  ــاوز الرؤية المغلق ــي يتج الحقيق
ــه بصفتها  ــات هويت ــع مكون ــل م ــن التعام ع
ــاً وعنصراً نقياً وبنية ثابتة أو  جوهراً ما ورائي
ــعاراً مقدماً ويخرجها  حقيقية متعالية أو ش
ــرط  ــر إليها كش ــد بل وينظ ــار الجام ــن إط م

للتغيير والابتكار".
ــج  ــن نتائ ــي ع ــاب البردون ــر خط ــك يعب لذل
الانزواء والتقوقع بالموت الحضاري باعتبار 
مواكبة الزمن هي خصوصية (الأنا) الباحثة 
ــر  ــاً للعص ــة تحدي ــة والديناميكي ــن الحرك ع
والضعف والاستسلام حتى لا يتأتى الجمود 

ــوض  النه ــى  ويتجل ــاري،  الحض ــود  والرك
والتجدد في تاريخها.

نبتني لليمن المنشود من مهدنا 
جسراً وندعوه أن تعال

نعرف الموت الذي يعرفنا 
مسنا قتلاً ودسناه قتال 

هاهنا بعض النجوم انطفأت 
كي يزيد الأنجم الأخرى إشتعال

ــذات تتقصى  ــول: إن ال ــن الق ــبق يمك مما س
ــن  ع ــة  الباحث ــة  القوي ــن)  (النح ــا)،  (الأن
ــن  م ــتقبل  للمس ــة  والمتطلع ــتمرارية  الاس
ــخة في الكبرياء  ــلال تاريخية القيم الراس خ
ــة  بهوي ــدة  المتح ــا  الأن ــة  بهوي ــة  والفاعل
ــا يعكس إن  ــة الثوابت مم ــة المتوارث الجماع
ــاً للتحولات  ــس نكران ــن الضعف لي ــرم م التب
ــة ولكنه خوفاً من الخيانة التي تجتث  الكوني
ــة  التاريخي ــة  الهوي ــة  خصوصي ــات  مكون
وتمسخ أصالتها وديمومتها فقد أكثر خطاب 
البردوني من ذكر الخيانة، باعتبارها اختلالاً 
ــظي للأنا  ــال (النحن) وتش ــه لأوص وتمزيق
ــم الخطيبي عن  ــد الكري ــول عب ــة يق والهوي
ــي ضياع  ــة ممزقه وه ــا عاطف ــة " إنه الخيان
ــح الخلل  ــا والهوية "فيصب ــن، " الأن للطرفي
ــض يغذيها هو  ــذي يصيب القيم هو التناق ال
ــن أن نجعل  ــك يمك ــل.. وبذل ــرح والتقتي الج

منها جرماً مقدساً).
وأوضح أنها (انفصام عن العالم وولع بالجذر 

والأصل) في حالة التشظي والاختلاف.
ــل) يتضح  ــن الداخ ــدة (الغزو م ــي قصي فف
ــا)  ــورة (الأن ــلال ص ــن خ ــة م ــويه الهوي تش
ــزق  ــم تم ــض يرس ــل بتناق ــور المتقاب بالظه

علاقات هوية الجماعة.
فظيع جهل ما يجري 

وأفظع منه أن تدري 
وهل تدرين يا صنعاء 

من المستعمر السري 

غزاة اليوم لا أشاهدهم 
وسيف الغزو في صدري 

فقد يأتون تبغاً في  
سجائر لونها يغري 

وفي أهداب أنثى في 
مناديل الهوى القهري 

غزاة اليوم كالطاعون 
يخفى وهو يستشري 

يمانيون في اليمن 
ومنفيون في اليمني 

جنوبيون في صنعاء 
شماليون في عدن
ــاب يصور  ــن القول: إن الخط ــبق يمك مما س
ــلمت للخيانة  ــي استس ــة الت ــة الممزق الهوي
ــة إلى أنوات  ــول الهوية الجمعي وبذلك تتح
ــات  ــبه هوي ــا يش ــي م ــت إل ــظية تحول متش
ــتترة  ــتغلال الوطن بصورة مس ــة لاس ذرائعي
ــك  تمل ــي  الت الإرادة   " ــت  اضمحل ــك  وبذل
ــتمرارية في إقرار شرعية الإرث  مقومات الاس

الحضاري في الذاكرة والواقع"
ــد  ــن الجس ــزق ع ــام وتم ــة انفص لأن الخيان
ــا) مكون من  ــة باعتبارها (الأن ــد والأم الواح
ــة فالماضي منفي  ــات الهوية الجماعي مكون
ــترق  ــؤون وضعيف يس ــزق خ ــر مم والحاض
ــدرات الهوية  ــم مق الإرث الحضاري، ويتقاس
ــتعمر  ــلال " المس ــن خ ــة م ــح الخيان وتتض
السري، غزاة اليوم كالطاعون " ويتضح أكثر 
في تصوير الصراع لهوية الوطنية " يمانيون 
في المنفى، منفيون في اليمن، جنوبيون في 

صنعاء...الخ" 
ــة  ــتفحال الخيان ــزق واس ــس التم ــا يعك مم
ــا) التي  ــة (الأن ــراب للهوي ــة من الاغت وحال
ــن)، (النحن)  ــت)، (الوط ــن (الأن تبحث ع
مما ينفي وجود مفهوم هوية جماعية وهوية 
ــية  ــف أنها "جماعة سياس ــة وطنية تتص أم

متخيلة".

ــي تلتهم مقدرات  ــتحواذ الحضارة الحديثة الت ــيطرة والاس ــؤالاً عصرياً ملحاً جاء بفعل الس ــؤال الهوية في هذه المرحلة س ــد س يع
ــاري للأمم  ــف والخفوت الحض ــؤال بفعل الضع ــي هذا الس ــلمة ويأت ــرة إلى أمم تابعة مستس ــم فاعلة مؤث ــا من أم ــم وتحوله الأم
والشعوب العربية والإسلامية وغيرها ـ ويأتي خوفاً من موت الذاكرة الحضارية للأمة والتأثير الفاعل في غيرها خاصة وقد أمتلك 
ــتعماري في  ــتغلال الاس ــاً لهويته وحضارته فضلاً عن الاس ــة العربية ومكرس ــورة محاولاً طمس الهوي ــائل حديثة ومتط ــر وس الآخ
ــاً للضعف وليس الصراع مع الأخر ليس ظاهرة طارئة لكنها تمتد من مرحلة الضعف التي دبت  ــعوب استغلالاً وتبعية وتكريس الش
في جسد الأمة بالتفكك والضعف للحضارة العربية الإسلامية واتضح أكثر منذ قال المتنبي في صف حال الأمة من خلال حكامها. 
ــورة أكثر ـ من  ــا وتجلت الص ــف الأمة وتراجعه ــات الأولى على ضع ــذه من الصرخ ــه عيونهم نيام) فه ــوك مفتح ــم مل ــب لكنه (أران
الوهلة الأولى للدخول الحملة الفرنسية مصر حيث حملت معها المراصد والمطابع لكنها تدوس المقدس بحوافر الخيل واتسعت 
ــلامية  ــتعمار الأجنبي للوطن العربي والذي كان للأدب والفكر الدور الأكبر في الحفاظ على الهوية العربية والإس الصورة إبان الاس

ولكنه بلغ النضج حين أعلنت دولة إسرائيل عن أرض فلسطين فسجل (عمر أبو ريشة بقصيدته الرائعة التي مطلعها). 
 (أمتي هل لك بين الأمم      منبر للسيف أو للقلم) 

رُ  * لا غرابة في كوننا ننتحرُ كلِّ لحظةٍ، نتذكَّ
أننا موجودون، وأننا لم نمت في آخر  فيها 
مرةٍ كنا فيها على موعدٍ مع النسيان.. ولكن 
الغريب حقاً أن نحاول قتل النشيد والضوء 
وخنق صرير الريح واستلاب الألحان هيئة 
التي  حواسنا  إلى  والانسياب  التهادي 
تنفس  من  منعناها  كلما  وتفنى،  تموت 
ذائقة  والذائقة..  والرائحة  واللون  الصوت 
المحلق  الإبداع  والتصعد في سموات  الفن 

عالياً..
على  أنت  البردوني..  عبدالله  الوطن  أيها   *
خياناتنا  مع  لها  تعداد  لا  قادمةٍ  مواعيد 
والتهميش..  والنسيان  التنكر  في  الموغلة 
ميلادك،  منذ  تعوَّدتها  خياناتٌ  وتلك 
نقاء  على  ما  بدسيسةٍ  الضوء  التفَّ  ومنذ 
ومضى،  جيبه  في  عينيك  وأخذ  طفولتك، 

تاركاً إياك في ظلمات المجاهيل والمقادير.. 
وكل  لحظة  وكل  يوم  كل  نخونك  نعم..   *
تمضي  أن  قبل  فيها  نقشتَ  قصيدةٍ 
خياناتنا  ومن  منا  سخرياتك  مبتسماً، 

الأزلية والأبدية.. 
إلينا  تنظر  وأنــت  الآن  أتــصــورك  هــه.. 
قصيدة  لكتابة  وتعد  الممعن  بإشفاقك 
خياناتنا  تفاصيل  فيها  تسرد  جديدة.. 
المكشوفة كأية جيفةٍ، وتصف فيها ما تركته 
ذلك  ومع  وضيعٍ،  سؤرٍ  من  فينا  الإنسانية 
ولأنك الكبير عبدالله البردوني، لا تتقزز منا 
أو تحجب عينيك عن بشاعة ما تبقى منا.. 
المرتب  ــق  والأف المضيئ  الشاعر  أيها   *
من  بكواكب  والمرصع  حديثة،  كقصيدة 
المتبقي  الوحيد  الحي  أنت  وفضة..  شعر 
فلتكن  فيك..  الميتون  جميعاً  ونحن  فينا، 

من  خالٍ  بوطنٍ  مبشرةٍ  القادمة  قصيدتك 
وطنٍ  ر،  التنكُّ وقطران  الخيانة..  نيكوتين 
سيرة  فلتكتب  النسيان..  رصاص  من  خالٍ 
ونتباهى  عشناها  التي  القميئة  الارتهان 
لا  بتنا  وطن  حق  وفي  حقك  في  بعيشها، 
ذلك  مع  أكثر  تداخل  وبينه..  بينك  نفرق 
الوجود  في  كائن  يستطع  لم  الذي  الكائن 
التداخل  حد  ومشابهته  تمثله  ــواك  س

والالتباس..
قتلك  نحاول  سنظل  البردوني..  عبدالله   *
وكأننا  ذبحك..  آثار  أيدينا  عن  نمسح  ولا 
خالدة  ذكرى  له  ونحيي  بإعدامك  نتباهى 
رفاتك  في  ننفخ  سنظل  الزمن..  دفاتر  في 
تباغت  أنت  وستظل  شيء،  منه  يظل  لئلا 
الرفات والأقدار وأدوات الفناء، وتطل علينا 
بابتسامتك الساخرة من دهشتنا وارتباكنا 

فيها  ندبج  نظل  التي  الكاذبة  واعتذاراتنا 
تذكرك..  بمحاولة  عنايتنا  تفوق  بعناية 
التي  الجديدة،  قصائدك  على  المرور  أو 
تكتبها هناك في الأقاصي عنا وعن الوطن 
بصيرتك..  في  وهلةٍ  كلَّ  لنا  يتراءى  الذي 

وتطل أنت كل دمعةٍ من عينيه..
* سننساك أيها الوطن المتراكمة ذكرياته 
وعواطفه في النزر اليسير او الأثر الطفيف 
من بقايا الإنسان بداخلنا.. فاعذرنا واعف 

عنا، وتجاوز تلك النسيانات والتناسيات 
كبير  ويقيننا  نتقمصها..  التي  المرة 

ذكرياتك  في  نفخنا  وإن  أننا  جداً 
ستظل  نكرانية..  نسيانية  روحاً 
والتي  بنا  المشبعة  الذاكرة  تلك 
أن  تــأبــى  بــالأصــح  أو  تنسى 

تموت..
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